
هـــل يعرقـــل بايـــدن الوساطـــة التركيـــة بين
موسكو وكييف؟

, أبريل  | كتبه معتز الشال

ــات ــر خارجيتهــا، سيرجــي لافــروف، الولاي ي في  مــارس/ آذار المــاضي اتهمــت روســيا علــى لســان وز
 المتحدة بعرقلـة المفاوضـات الروسـية الأوكرانيـة الـتي تقودهـا تركيـا لإنهـاء حالـة الحـرب الـدائرة منـذ
فبراير/ شباط ، معتبرًا أن واشنطن تسعى للهيمنة على النظام العالمي من خلال استراتيجية

فرض العقوبات.

يــدون أن لافــروف وخلال كلمــة لــه ألقاهــا أمــام جمــع مــن الطلاب في موســكو، اعتــبر أن “الكثيريــن ير
تكون هذه المفاوضات عبارة عن طريق مسدود”، ملمّحًا إلى أن إنهاء وضعية الحرب بسرعة ليس في
صالح الأمريكيين الذين يهيمنون على القرار الأوكراني، ويرسمون مساراته التفاوضية التي تتأرجح بين

جولة وأخرى، على حد قوله.

تتنـاغم الاتهامـات الروسـية مرحليـا مـع كـواليس المفاوضـات الـتي ترعاهـا أنقـرة بين الجـانبَين الـروسي
والأوكراني، والتي وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى انفراجة نسبية، بعد اليأس الذي خيّم على
الجولة الأولى التي عُقدت في بيلاروسيا، وسط تفاؤل بقدرة المفاوض التركي على جمع زعيمَي البلدَين

على طاولة واحدة.
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المعضلــة الأبــرز الآن الــتي تــواجه المســار التفــاوضي، تتمحــور حــول إصرار الولايــات المتحــدة تحديــدًا علــى
المــضيّ قــدمًا في فــرض العقوبــات الاقتصاديــة القاســية علــى الجــانب الــروسي، وهــو الأمــر الــذي يثــير
شكوك الروس إزاء نوايا الغرب الحقيقية بشأن إنهاء الحرب، ما سيكون له ارتدادته العكسية على
نجــاح الجهــود الدبلوماســية.. فهــل تقــف واشنطــن فعلاً حجــر عــثرة أمــام الوساطــة التركيــة في هــذا

الملف؟ 

الوساطة التركية.. نجاح حتى إشعار آخر
فرض الموقع الجيوسياسي لتركيا نفسه كأحد الدوافع الاستراتيجية لقيام أنقرة بدور الوساطة في هذا
الملــف، كونهــا تتقــاطع في مصالحهــا مــع طــرفي الحــرب، روســيا وأوكرانيــا، فضلاً عــن خارطــة علاقاتهــا

المتشابكة مع القوى الداعمة لكلا الطرفين، المعسكر الشرقي ونظيره الغربي.

لم يكن اختيار أنقرة لسياسة الحياد في تعاطيها مع هذا الملف -على عكس العادة مع بقية الملفات
ين ومحاولة استعادة الثقل الإقليمي الأخرى- اختيارًا عشوائيا، فشبكة المصالح المعقدة مع المعسكرَ
وتجنب أي وضعية حرجة قد تفرض على الأتراك في مواجهة هذا التصعيد، من الدوافع الأبرز وراء

القيام بدور الوساطة.

يرى الكاتب الصحفي التركي إبراهيم قراغول، في مقاله المنشور بصحيفة “يني شفق” اليومية التركية،
أن المكانة السياسية لبلاده كانت العامل الأكثر حضورًا لتحركاتها الدبلوماسية لتبريد الأجواء الساخنة
فوق الأراضي الأوكرانية، لافتًا إلى أن هذا الدور لا يمكن للقوى الأخرى القيام به، سواء معسكر أوروبا

وأمريكا أو نظيره حيث الصين والهند واليابان.

يز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، كأول لبنة تعزف أنقرة جيدًا على وتر تعز
في جدار التفاوض الجادّ الذي من المتوقع أن يفضي في النهاية إلى اتفاق سلام

أو على الأقل إنهاء الحرب

ويــرى قراغــول أنــه في الــوقت الــذي كــانت الولايــات المتحــدة تلــوّح فيــه بعــزل روســيا عــن العــالم مقابــل
تهديدات موسكو باللجوء إلى الخيار النووي، نجحت تركيا في دفع طرفيَ النزاع إلى طاولة المفاوضات،
ما يؤكد على حضور أنقرة الدولي التي اكتسبت ثقة الجميع لقيادة جهود الوساطة بعدما فشلت

بعض الدول الأخرى.

اليوم باتت تركيا مركز الدبلوماسية العالمية، هكذا يعتقد الكاتب التركي، مستشهدًا على ذلك بالزخم
الدبلوماسي الذي شهدته خلال الأيام الماضية، حيث كانت مزارًا وقبلة للكثير من زعماء وقادة العالم،
أبرزهــم الرئيــس الإسرائيلــي إســحاق هرتســوغ، الرئيــس الأذربيجــاني إلهــام علييــف، المســتشار الألمــاني
أولاف شولتس، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، رئيس الوزراء اليوناني
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يــر الخارجيــة الأوكــراني دميــترو يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافروف ووز كيريــاكوس ميتسوتــاكيس، وز
كوليبا.

رغـم النجـاح الـتركي في نقـل الجـانبَين الـروسي والأوكـراني مـن ميـدان القتـال إلى الجلـوس علـى طاولـة
المفاوضات، إلا أن أنقرة ليس لديها ما تقدّمه لإجبارهما على توقيع اتفاق سلام وإنهاء حالة الحرب،
فقط تحاول عبر جهودها الدبلوماسية تقريب وجهات النظر من خلال أرضية مشتركة تحقق الحد

الأدنى من الضمانات التي يريدها الجانبان.

يز الثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، كأول لبنة في جدار التفاوض الجادّ تعزف أنقرة جيدًا على وتر تعز
الذي من المتوقع أن يفضي في النهاية إلى اتفاق سلام أو على الأقل إنهاء الحرب، تمهيدًا للدخول في
مرحلة جديدة من المفاوضات، غير أن هذا الوتر ربما يواجه تحديًا كبيرًا قد يجهض كافة تلك الجهود

التركية، يتعلق بالموقف الأمريكي تحديدًا. 

الغرب.. معضلة تركيا الأبرز
خطى مسار التفاوض خطوات جادة نحو الوصول إلى صيغة ربما تكون مقبولة لدى كل من موسكو
وكييف، لا سيما بعد تفتيت الكثير من الكرات الصلبة التي وقفت حجر عثرة خلال جولات المفاوضات
الأولى، وأبرزهــا حياديــة أوكرانيــا والتراجــع عــن فكــرة الانضمــام إلى حلــف النــاتو، بجــانب الانســحاب

الروسي من كييف والتفاوض بشأن مصير إقليم الدونباس الشرقي.

وتعدّ مسألة اختيار الدول الضامنة لأي اتفاق متوقع إبرامه بين الطرفين إحدى أبرز العقبات الآنية،
إذ إن هناك عدة سيناريوهات بشأن هوية الدول الضامنة، منها أن تكون من أعضاء مجلس الأمن
دائمي العضوية بالإضافة إلى الوسيط التركي، وآخر يتعلق بإشراك “إسرائيل” مع كندا وإيطاليا، غير أن
ــرز في تلــك الســيناريوهات ميــل معظمهــا إلى المعســكر الغــربي، وهنــا ربمــا تكــون المعضلــة الســمة الأب

بحسب الأكاديمي التركي وأستاذ القانون والعلاقات الدولية سمير صالحة.

التشكيلة الحالية لدول الضمان ربما تثير قلق موسكو بشكل كبير، كونها تتضمن تحولاً ضمنيا في
مسألة انضمام كييف إلى الناتو، فبدلاً من ذهاب الأول إلى الأخير ربما يذهب الأخير بقواته وعتاده
إلى الأول، هكذا يرى أستاذ العلاقات الدولية التركي، لافتًا في مقال له أن الكرة الآن باتت في ملعب

موسكو وواشنطن في المقام الأول للوصول إلى تفاهمات رسمية بشأن صيغة الاتفاق.

بناء على المنظومة المتشابكة التي بنتها تركيا خلال السنوات الماضية من
العلاقات المتداخلة مع روسيا والولايات المتحدة، كان الأتراك أحرص على إذابة

كثر من طرفيها نفسيهما جليد الأزمة ربما أ
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كـثر مرونـة فيمـا يتعلـق بالمفاوضـات مـع روسـيا، وهـو مـا تترجمـه التصريحـات ربمـا تكـون دول أوروبـا أ
الإيجابية المتبادلة والاتصالات المستمرة بين قادة أوروبا والرئيس فلاديمير بوتين، فيما تبقى الولايات

المتحدة وحدها هي المعضلة الأبرز التي ربما تُفقد الروس الثقة في فكرة الحل السلمي نهائيا.

ومــن ثــم إن مشكلــة أنقــرة الحقيقيــة الآن لم تعــد مــع موســكو وكييــف، في ظــل التفاهمــات المشتركــة
بينهمــا، لكنهــا بــاتت وبشكــل رســمي مــع واشنطــن تحديــدًا، ففــي ظــل الإصرار الأمريــكي علــى فــرض
العقوبات ضد روسيا واستمرار إدارة جو بايدن في تصعيدها السياسي والإعلامي ضد الكرملين، فإن

المفاوضات برمّتها باتت مهددة وعلى رمال متحركة قابلة في أي وقت الخروج عن مسارها المأمول.

يصــف الكــاتب إبراهيــم قراغــول إصرار إدارة بايــدن علــى فــرض العقوبــات علــى روســيا بأنهــا “حالــة
هســتيرية عنصريــة” شملــت كافــة المجــالات، بمــا فيهــا الفــن والثقافــة، منوّهًــا أنــه بــدلاً مــن وقــوف
واشنطـن إلى جـانب كييـف في حربهـا ضـد روسـيا ودعمهـا بكافـة السـبل، إذ بهـا تكـرسّ كافـة جهودهـا
كبر استفادة من الحرب لتفكيك روسيا والاستيلاء على مواردها ونفوذها في مجال الطاقة، وتحقيق أ

الدائرة بصرف النظر عن خسائرها البشرية والإنسانية.

أنقرة في موقف صعب
منذ اليوم الأول للحرب التزمت أنقرة عبر خطابَيها الرسمي والشعبي بسياسة الحياد، والوقوف على
مسافة واحدة من طرفيَ الأزمة، وعليه وبناءً على تلك المنظومة المتشابكة التي بنتها خلال السنوات
الماضيـة مـن العلاقـات المتداخلـة مـع روسـيا والولايـات المتحـدة، كـان الأتـراك أحـرص علـى إذابـة جليـد

كثر من طرفيها نفسيهما. الأزمة ربما أ

ــا لــوجه، النجــاح الــذي حققتــه تركيــا حــتى كتابــة هــذه الســطور مــن دفــع المتحــاربين للجلــوس وجهً
يلينسـكي في إسـطنبول، ربمـا لا يـروق والحـديث عـن احتماليـة عقـد لقـاء بين الرئيـس بـوتين ونظـيره ز
لواشنطن التي تحاول قدر الإمكان إطالة أمد الحرب بما يقوّض القوة العسكرية الروسية ويجهض
ير الخارجية الروسي في تصريحاته السابقة التي أشار فيها إلى أن إنهاء اقتصادها، وهو ما ألمح إليه وز

مسار الحرب لم يكن في صالح الولايات المتحدة.

تبــذل إدارة بايــدن، بمعــزل عــن عواصــم أوروبــا لا ســيما بــاريس وبــرلين، جهــودًا حثيثــة للإبقــاء علــى
التم الروسي في الوحل الأوكراني أطول وقت ممكن، مستندة في ذلك إلى تحقيق التوازن الميداني

من خلال دعم كييف بالأسلحة والعتاد بما يُبقي الحرب سجالاً دون انتصار مؤزر أو هزيمة ساحقة.

ل إلى اتفاق سلام، قدر ما الأزمة لم تعد في كيفية إقناع كييف وموسكو في التوص
هي إقناع واشنطن أن تتخلى نسبيا عن استراتيجية التصعيد المستمر ضد

الروس كبادرة ثقة لتقريب وجهات النظر



ومن هنا تبدو أنقرة في وضعية غاية في الدقة والح، خشية تطور التصعيد بين القوتين، الأمريكية
والروسية، إلى الحد الذي لا يجدي معه سياسة الحياد، ليجد الأتراك أنفسهم أمام موقف يفرض
عليهــم الانحيــاز إلى أي مــن الطــرفين، وهــو مــا قــد يطيــح بــالإرث الــدبلوماسي الــذي بنتــه تركيــا طيلــة
العقود الماضية لتحقيق التوازن في العلاقات بين الشرق والغرب، بما يحفظ لها حضورها وثقلها ولا
يـّ بهـا في أتـون الصـدام مـع أي مـن القـوتين الـتي تتمـاسّ مـع كليهمـا في مصالحهـا المشتركـة وأمنهـا

القومي.

وبلغة الواقع، ربما تملك تركيا العديد من الأوراق التي تؤهّل نجاح وساطتها، وقد تكون هي الأكثر
حضورًا لريادة هذا الملف، غير أن السياسة الأمريكية والرغبة في تفريغ الروس من قوتهم قدر الإمكان

ربما تكونان سببًا رئيسيا في عرقلة تلك الجهود.

هـذا لا سـيما أن بايـدن الـذي يعـاني مـن تراجـع في شعـبيته جـراّء الفشـل في التعـاطي مـع العديـد مـن
الملفــات أبرزهــا الاقتصــادي، يتعامــل مــع الملــف الأوكــراني كمســألة حيــاة أو مــوت لإنعــاش حظــوظه في
الـــدخول علـــى خـــط المنافســـة مـــرة أخـــرى تمهيـــدًا لولايـــة رئاســـية قادمـــة، عـــبر اســـتعادة بعض مـــن
جماهيريته المجروحة من خلال الخطاب الشعبوي الذي يعزف على وتر الهيبة الأمريكية في مواجهة

أحلام السوفيت التوسعية.

في ضــوء مــا ســبق، تبقــى التغــيرات الــتي انتــابت معادلــة الوساطــة التركيــة بعــد مســارات النجــاح الــتي
شهدتها هي الأكثر حضورًا على الأجواء المرحلة المقبلة، فالأزمة لم تعد في كيفية إقناع كييف وموسكو في
ــا عــن استراتيجيــة التصــعيد التوصــل إلى اتفــاق سلام، قــدر مــا هــي إقنــاع واشنطــن أن تتخلــى نسبي

المستمر ضد الروس كبادرة ثقة لتقريب وجهات النظر.
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